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ن  ورِ أنفسـنا ومِ ن شرُ ، ونعوذُ بـاالله مِ إنّ الحمـدَ الله، نحمـدهُ ونسـتعينهُ ونسـتغفرهُ
ن يُضلل فلا هاديَ له، وأشـهدُ أن لا إله إلا  ه االلهُ فلا مُضلَّ له، ومَ دِ ن يهَ سـيئات أعمالنا، مَ

. ا عبدهُ ورسولهُ ه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدً االلهُ وحدَ
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 Q P ﴿ :6 ،فـإنّ الدنيا دار ابتلاء وتمحيص، ولا يخلو فيها أحدٌ من بلاء
اس لا يـرون البـلاء إلاّ في فقـدان الأحبة أو  T S R﴾ (s:٤)، إلاّ أنّ أكثـر النّـ

ا للمفهوم  فقـدان أعـراض الدنيا، فرأيتُ أن أسـتعين باالله وأكتب هذه الرسـالة تصحيحً
ا لكل مبتلىً بفقد الأحبة، يتسلىَّ به عن مصابه  وتسليةً لكل مهموم، عسى أن يكون مرجعً

￯ بقراءته عن فقد أحبابه، واالله المستعان، وإليه المرجع والمآب. ويتعزَّ
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^W$Ô…ÿ=Ú˙gÿ=بمعنى الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر سـواء، ومنه قوله 
تعالى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾ (الأنبياء:٣٥).

فإذا عرف المرء ذلك لم ينخدع برعونات النفس، فإنّه ربما نزل به بلاءٌ في أمرٍ معين، 
فيجزع وتقول له نفسه: لو كان البلاء بغير هذا لصبرت، فإذا علم المرء أنّ البلاء امتحانٌ 
واختبارٌ فهم أنّه لا يكون كذلك حتى يكون بمـا لا يحبه المرء، فالاختبار الحقيقي أن تُبتلى 

بما لا تحبه نفسك ويصعب عليها احتماله، لا فيما يسهل عليها احتماله.
؛ قال  والبلاء كما يكون بالسراء يكون بالضراء، والصبر على السراء قد يكون أشـدّ
بعض السـلف: «البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر ـ يعني البلاء بالضراء ـ ولا يصبر على 
العافيـة إلاّ الصديقـون»، وعن عبد الرحمن بـن عوف  أنّه قـال: «ابتلينا بالضراء 

فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر».
ا لأنّه مقرون بالقدرة،  : «وإنّمـا كان الصبر عند السراء شـديدً قال ابن القيم 

والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره» (من كتاب عدة الصابرين).
؛  ين أشـدّ | وكـذا قـد تكـون المصيبة في الدين كـما تكون في الدنيـا، بل مصيبة الدِّ

يـن فقد تكون بخسران  ا مصيبة الدِّ فقصـار￯ مصيبـة الدنيا فقد العبد لها ولمـن فيها، وأمّ
 Ç Æ Å ﴿ :6 ،العبد للآخرة، بل وللدنيا كذلك؛ إذ حياة العاصي كلا حياة
Ì Ë Ê É È ﴾ (c:١٢٤)، ولـذا صـحّ عن رسـولنا 0 أنّه 

كـان يدعو: «ولا تـجعل مصيبتنا في ديننا».
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W$Ô…ÿ=2îÿ^A=هو الحبس والمنع.
_W=حبـس النفـس عن الجـزع، واللسـان عن التشـكي، والجـوارح عن لطم  $ƒà|||èË
الخدود وشق الثياب ونحوهما، ويقال: صبر إذا أتى بالصبر، وتصبرَّ إذا تكلفه واستدعاه، 
واصطبر إذا اكتسبه وتعلّمه، وصابر إذا وافق خصمه في مقام الصبر، وصبرَّ نفسه وغيره 

 .( إذا حملها على الصبر» (أفاده ابن القيم 
لُقٌ فاضل من  قـال ابن القيـم  في كتاب «عدة الصابرين»: «حقيقـة الصبر خُ
أخلاق النفس تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قو￯ النفس التي بها 
صلاح شأنها وقوام أمرها»، قال أبو علي الدقاق: «حد الصبر ألاّ يعترض على تقدير االله»، 

.«￯وقيل: «هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب»، وقيل: «هو الاستعانة وترك الشكو
: «والنفس فيها قوتان: قوة الإقدام، وقوة الإحجام، فحقيقة الصبر أن يجعل  قلـتُ
ـا يـضره» (انتهى كلام ابن  ا عمّ قـوة الإقدام مصروفـةً إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمسـاكً

القيم  بتصرف).

| والصبر واجبٌ بإجماع المسـلمين، بل الحد الأدنى منه شـرطٌ لصحة الإيمان، فمن 

لّة. اعتقد أنّ الله ظلمه بالبلاء أو يأس من رحمة الله بالكلية فقد كفر وخرج من المِ
W«^È‡`=2îÿ^Ë� �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ � ¥§ ¨ ¤ ¥ © ª « § ¬ ­ ¤ ¥ ® ¯ °

قال ابن القيم  وذلك بأمور:
`J_|||‰Ñv ألاّ يركـن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله عـلى البطر والفرح المذموم الذي لا 

يحب االله أهله.
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^JÏ‡_oÿ= ألاّ ينهمك في نيلها ويبالغ في اسـتقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها، فمن 
بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع.

^Jpÿ_oÿ أن يصبر على أداء حق االله فيها ولا يضيعه فيسلبها.
ن نفسـه من كل ما تريد منها، فإنها  ^J∆f^àÿ أن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكِّ

�توقعه في الحرام» (انتهى كلامه  من كتاب عدة الصابرين). ® � ¥§ Ã ¤ ¥ ° Ä ¡ ¤ Å ¡ ¤ ¥ Æ ¥ Ç È É ¥ © ª « § ¬ ­ ¤ ¥ ® Ê °
ر االله، ولا ينافي هذا الصبر تمنّي زوال البلاء وعدم الرضا  دَ وهـو اطمئنان النفس بقَ

�به طالما لم يجزع المرء أو يتسخط، وهذا الصبر واجب. Ë Ç Ì Ì Ì Ì Í   Ì Î
لا ينافي الصبر إظهار المرض والإخبار به إذا صحت به النية والمقصد.

: «ومقاصد إظهار البلاء ثلاثة: قال الغزالي 
^˚J€Ë أن يكـون غرضـه التداوي، فيحتـاج إلى ذكره للطبيـب، فيذكره في معرض 

الحكاية لا في معرض الشكاية.
^JÏ‡_oÿ أن يصف لغير الطبيب ويكون ممّن يُقتد￯ به ليصبرِّ غيره كمـا في الصحيح 
=Ô|||êÛ_ƒ=_Í=_|||‡`=⁄|||f» :0 أنّ عائشـة  قالـت: وارأسـاه، فقـال الرسـول

 .«Á_ã`á^Ë
وعن الحسن البصري أنّه قال: «إذا حـمد المريضُ ربه وشكره ثمّ ذكر وجعه لم يكن 

.«￯ذلك شكو
: بشرط أن يكون حمده من قلبه لا بمجرد اللسان، وأن يكون إخباره على وجه  قلتُ

الحكاية لا الشكاية.
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^Jp|||ÿ_oÿ أن يظهـر بذلك عجـزه وافتقاره إلى االله، وذلك يحسـن ممّن تليـق به القوة 
والشجاعة ويستبعد منه العجز» (انتهى كلامه من كتاب «الإحياء» بتصرف).

: الشـكـو￯ إلى االله لا تنــافي الصــبر بخـلاف الشـكـو￯ إلى الـمخـلوق،  قـلـتُ
فـقـد أخبر سبحـانه عـن نبـيه يعقوب أنّه وعـد وقـال: ﴿ Z ]﴾ (يوسف:١٨)، 
 ﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì      Ë ﴿ :أخبـر عنه أنّه قـال
(يوسـف: ٨٦)، فدلّ على أنّ الشـكو￯ إلى االله لا تنافي الصبر، فالصبر الجميل هو الذي لا 

شكو￯ فيه للمخلوق.
قال عليّ بن أبي طالب: «من إجلال االله ومعرفة حقه: ألاّ تشكو وجعك، ولا تذكر 

مصيبتك».
اد» يقصد أنهم يحوجونه إلى التحدث  ا بلا عوّ وعن الفضيل أنّه قال: «أشـتهي مرضً

ا منه بقضاء االله وقدره.  عن مرضه وهو لا يريد ذلك رضً
ا لأحد».  وقال الأحنف: «لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتهُ
نْ بثّ (أي: اشتكى إلى المخلوق) لم يصبر». وقال بعض السلف: «مَ

وقـال شـقيق البلخي: «من شكى مصيبته إلى غير االله (أي: على وجه الجزع) لم يجد 
ا».  في قلبه حلاوة الطاعة أبدً

وقال بعض السلف: «إذا ترك شيئًا ممّا كان يفعله قبل المصيبة فقد جزع».
ا،  وقـال عبيـد بن عمير: «الجـزع: القول السيء والظـنّ السيء» أي: يظـنّ باالله شرً

والعياذ باالله.
وقال كعب الأحبار: «كانوا يكرهون التحذيف، قيل: وما التحذيف؟ قال: يصبح 

 .« م بشرّ الناس بخير فيُسئلون؟ فيزعمون أنهّ
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وقال بكر المزني: «كان يقال: من الجزع الجلوس في البيت بعد المصيبة».
W_óàÿ وهو اطمئنان النفس بقدر االله وعدم تمني زواله لما فيه من  =̂2îÿ =̂‚‹=Ÿƒ`Ë
، فهو راض به على مرارته لما فيه من شفاء بإذن االله. ثواب االله كمن تناول دواءً طعمه مرٌّ

Wà’|||êÿ=فهو أعلى الدرجات، وهو أن يشـكر العبد على البلاء، كما يشـكر على  =̂_‹`Ë
�النعماء، والرضا والشكر مستحبان. Ë Ç Ì Ì Ì Í   Î

ا للصبر على البلاء، فقال  قد ذكر ابن القيم  في كتاب «طريق الهجرتين» أسبابً
: «والصبر على البلاء ينشأ من أسبابٍ عديدة: 

`J_‰Ñv شهود جزائها وثوابها.
^JÏ‡_oÿ شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.

^Jpÿ_oÿ شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أمّ الكتاب قبل أن تُـخلق، 
. فلابد منها، فالجزع لا يزيده إلاّ بلاءً

^J∆|||f^àÿ شـهود حق االله عليه في تلـك البلو￯، وواجبه فيها الصـبر بلا خلاف بين 
ـة، أو الصـبر والرضا على أحـد القولين، فهو مأمور بأداء حـق االله وعبوديته عليه في  الأمّ

تلك البلو￯؛ فلابد له منه، وإلاّ تضاعفت عليه.
  Ò Ñ Ð Ï] :6 شـهود ترتبها عليـه بذنبه كـما=Jç|||‹_¶^
(K:٣٠)، فهـذا عـام في كل مصيبـة دقيقـة   [Ø × Ö Õ Ô  Ó
وجليلة، فشـغله شـهود هذا السبب بالاسـتغفار الذي هو أعظم الأسـباب في دفع تلك 

المصيبة.
فع إلاّ بتوبة». قال عليّ بن أبي طالب: «ما نزل بلاءٌ إلاّ بذنب، ولا رُ
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^JéÉ_åÿ أنْ يعـلم أنّ االله قد ارتضـاها له واختارها وقسمها، وأنّ العبودية تقتضي 
فِّ قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام  رضاه بما رضي به سيده ومولاه، فإن لم يُوَ

ي الحق. الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدِّ
^J∆|||f_åÿ أن يعلم أنّ هذه المصيبة هي دواءٌ نافعٌ ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته 

. الرحيم به؛ فليصبر على تجرعه، ولا يتقيؤه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً
^J‚||||||‹_oÿ أن يعلـم أنّ في عقبـى هذا الدواء من الشـفاء والصحـة والعافية وزوال 
الألم مـا لم يتحصل بدونه، فإذا طالعتـه نفســه كراهة هـذا الـدواء ومـرارته؛ فلينـظر إلى 

عاقبته وحسـن تأثيره، 6: [) ( *  + , - ./ 0 1 2 
.(٢١٦:2) [<    ; : 9 8  76  5 4 3

^J∆|||||ã_kÿ أن يعلم أنّ المصيبة ما جاءت لتقتله وتهلكه؛ وإنما جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليـه، فيتبـين هـل يصلح لاسـتخدامه وجعله من أوليـاء االله وحزبـه أم لا؟ فإن ثبت 
ا  عَ الإكرام وألبسـه ملابس الفضـل، وجعل أوليائه وحزبه خدمً لَ اصطفاه وخلع عليه خُ
، وتضاعفت عليه  د وأُقـصيِ رِ لـه وعونًـا له، وإن انقلب على وجهـه ونكص على عقبيه طُ
المصيبة، وهو لا يشـعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سـيعلم بعد ذلك أنّ المصيبة 
ا عديدة» (انتهى  ًـ صارت في حقه مصائب، كما يعلم الصابر أنّ المصيبة صارت في حقه نعم

كلامه).

ـى  ا يعين العبد على الصبر أن يتأسّ وقـال المـاوردي «في أدب الدنيـا والدين»: «وممّـ
ا، فيستجدّ  ا والأسرعون مددً م الأكثرون عددً ، ويعلم أنهّ ، ويتسلىّ بذوي العِبرَ بذوي الغِيرَ

ما يخفِّف شجوه، ويقلّ هلعه.
قوا بذوي الغِيرَ تتّسع قلوبكم». وقال عمر بن الخطاب: «ألصِ
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ا  ا لا تحـدث بإقبالها فرحً ا لا محالـة زائلة، وأنهّ ومنهـا أن يعلـم أنّ النعـم زائرة، وأنهّ
ا، فعلى قدر السرور يكون الحزن. حتى تعقب بفراقها ترحً

قّع بلائها عن الفرح  وقد قيل للحسن البصري: كيف تر￯ الدنيا؟ فقال: شغلني توَ
برخائها، وقيل من عرف الدنيا وخبر أحوالها هان عليه بؤسـها ونعيمها، وقيل: من كان 

ا. عً ا لم يكن متوجِّ عً للبلاء متوقِّ
نْ صبر على حادثةٍ وتـمـاسـك في نكبة إلاّ كان انكشـافها  ومنها: أن يعلم أنّه قلّ مَ

ا، وكان الفرج منه قريبًا.  Ûوشيكً Ü Ý Þ ß Þ à
= &l‰_·j =^Öd =m_||||nÉ_||||•^ = +⁄|||||‘Ë@ (hÍà—ÿ^ = (u'à|| 'Õ||ÿ^ =_Âf = ,€ÈìÈ›Ã

(انتهى بتصرف) � á ¥ Ä â ­ ¢ ã ä « § ¬ å ® Ì æ °
�وهو أن يترك العبد المعاصي، ويثبت على تركها فلا يُفتن بشهوات ولا شبهات. á ¥ Ä «   ç © ª « § ¬ å ® è °

وهو أن يأتي العبد الطاعات ويداوم على فعلها.
وعن النوع الأول من أنواع الصبر يدور حديثنا في هذه الرسـالة، أعني الصبر على 

البلاء.
ـنّة وأقـوال الصالحين  وللصـبر عـلى البلاء فضائـل كثـيرة وردت في الكتاب والسُّ

      F   E D    C B A @      ? > =   <  ;] :6 ،والحكمــاء
.[R Q  P ON M L K J I H    G

(١٥٦،١٥٥:2)
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فما أعظم شرف الصابر إذ يذكره االله في الملأ الأعلى باسمه، و6: [¡ 
.(٤٥:2) [©   ¨  § ¦ ¥ ¤£ ¢

 Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼] و6: 
 .(٢٠٠:4) [Å

ة والنجاة من النـار لا يحظى به إلاّ الصابـرون فقال:  وجعـل سـبحانه الفوز بالجنّـ
في  الإمامـة  وجعـل   ،(١١١:i)[`  _  ^  ]  \  [  Z  Y]

 QP O N   M L K J] :الديـن منوطةً بالصـبر واليقـين فقـال
T S R] (٢٤:0)، وأخـبر أنّ مع الصبر والتقو￯ لا يضر كيد العدو 
 [Ç Æ Å Ä Ã  ÂÁ      À ¿ ¾ ½ ¼ »] فقـال: 

(١٢٠:4)، وأخبر أنّه مع الصابرين بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين: [*+ ,    

- . /] (E:٤٦)، وعلّق المغفرة والأجر بالصبر والعمل الصالح فقال: 
 .(١١:K) [³ ²    ± ° ¯ ® ¬ « ª ©]

=˘Ë=IÊÙÎÕj=}_Íàÿ =̂€^äj= =̆W«áäÿ =̂⁄o›‘=‚‹¯ª =̂⁄o‹» :0 وقال رسول االله
.«Ñîwkåj=kv=äkÂj=˘=Wâá˚^=Óàsè=⁄o›‘=“Ã_·ª^=⁄o‹Ë=IÚ˙f=ÊgÎîÍ=‚‹¯ª^=€^äÍ

(رواه مسلم)

وفيـه: أن المؤمـن يبتلى في الدنيا لينعـم في الآخرة، وأما المنافق فيظل سـليماً في دنياه 
ليعذب في الآخرة.

=^$4~=Êf=! =̂Éà|||Í=‚ وعـن أبي هريـرة  أن رسـول االله 0 قال: «›'
Ê·‹=h» (رواه مالك والبخاري). .î(Í

يصب منه: أي يصيبه بالبلاء.
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: وذلك لـمـا في البلاء من تكفيرٍ للخطايا ورفعة للدرجات، كما أنّ العبد إذا  قلـتُ
ب إليه  كان في نعمـةٍ وعافيـة ربمـا أعرض عن دعاء ربه واللجوء إليه، فإذا ابتلاه ربه تقرّ

بالطاعة.
=Ifi‰˙kf^=_ $‹È–=!^=hv`=^Öd» :وعن محمود بن لبيد أن رسـول االله 0 قال

ä§^=ÊŸÃ=«är=‚‹Ë=I2îÿ^=ÊŸÃ=2ì=‚›Ã»» (رواه أحمد وصححه الألباني).
=IÚ˙gÿ^=fi¡ƒ=∆‹=Ú^ä§^=fi¡ƒ=„d» :وعن أنس  عن النبي 0 قال
.«æÄåÿ^=ÊŸÃ=æÄã=‚‹Ë=I_óàÿ^=ÊŸÃ=Ïóá=‚›Ã=Ifi‰˙kf^=_ $‹È–=hv`=^Öd=≥_≈j=!^=„dË
(رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني)

وعن أبي سعيد  أنه دخل على رسول االله 0 وهو موعوك، عليه 
؟ قـال: «^˚‡Ú_Îg»، قال: ثم  قطيفـة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: من أشـد الناس بلاءً
=⁄›—ÿ_f=ŸkgÍ=fi|||‰Ñv`=„_‘=X„È•_îÿ^» :قال: ثم من؟، قـال ،«Ú_|||›Ÿ≈ÿ^» :مـن؟ قال
=„_‘=fi‰ (Ñ 'v' '̊Ë=I_Â|||ågŸÍ=ÓÚ_g≈ÿ =̂˘d=Ñ≠=_‹=kv=à—Õÿ_f=fi‰Ñv =̀ŸkgÍË=IÊ|||Ÿk—Í=|||kv

Ú_||| ≈ÿ_f=fi‘Ñv» (رواه ابن ماجه، وابـن أبي الدنيا في كتاب «المرض  =̀‚‹=Ú˙gÿ_f=_||| $vàÃ=Ñ|||è`
والكفارات»، والحاكم، وصححه الألباني).

: وفرحهم لما في البلاء من ثواب ورفعة درجات، كما أنَّ البلاء اختبار حقيقي  قلتُ
ا أو راضيًا، فإذا به يجزع عنـد البلاء، فمن  للصـبر والرضـا، فربما ظن العبد نفسـه صابـرً

صدق إيمانه فرح بالبلاء لظهور حقيقة إيمانه.
=‚‹=_Âf=!^=ï|||—‡=˘d=_|||Â–ÈÃ=_›Ã=Ô‘È|||è=‚|||‹¯ª^=h|||ÎîÍ=˘» :وفي روايـة لمسـلم

.«ÔÙÎ ~=Ê·ƒ= *æ 'vË=IÔráÉ=_Âf=!^=Ê≈Ãá=˘dA=WÒà~`=ΩË=I@ÊkÙÎ ~
طه  ولكن رفعة الدرجات وتكفير الخطايا مرهونٌ بصبر العبد على البلاء وعدم تسخّ
=W€_–Ë= &≤'’Ÿ‹=ÊÎÿd=(!^=⁄|||ãá`=fi—||| +åÿ_f= 'Ñg≈ÿ^=(!^=Ÿkf^=^Öd» :على قضاء ربه؛ ففي الحديث
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= (€È—ÎÃ=IÊ·ƒ=÷ÿÖ=_…*Ÿf=^$4~=ÊÎŸƒ=·n`Ë=! =̂Ñ . 'π= &„eÃ=X.Á.É^*È (≈ÿ=^Ü‰=ÌÑgƒ= (€È—Í=_‹=_ '≈ ' &5^

=_ $›•=ÊÿÑf =̀„ =̀Ê(kÎ 'Õ|||è=_‡ =̀ &„dË=IÔ"·§ =̂ÊŸ~É =̀„ =̀Ê|||(kÎ"ÃÈj=_‡ =̀„d= "Ï|||Ÿƒ=^Ü|||‰=ÌÑ|||g≈ÿ= "„d=W!^

Êÿ='àÕ»`Ë=Ê» (حسـنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  .‹'É=‚‹=^$4~=_ $‹ÉË=IÊ›•= &‚ .‹=^$4~
=<(’|||ê'Í=%Ë=‚‹¯ª =̂ÌÑgƒ= (l|||ÎŸkf =̂^Öd» :4 :برقـم: ٣٤٣١)، وفي حديـث آخـر
= "fin=IÊ‹É=‚‹=^$4~=_ $‹ÉË=IÊ›•=‚‹=^$4~=_ $›•=Ê(kÿÑf`= "fin=Ìá_|||ã`=‚‹=Ê(k—Ÿù`=XÁÉ^*È (ƒ=≥d

ÿ^=Œ‡akåÍ≈‹⁄» (صحيح الجامع برقم:٤٣٠١).
=‚‹¯ª_f=Ú˙gÿ =̂€^äÍ=˘» :0 وعن أبي هريرة  قال: قال رسول االله
ÔÙÎ ~=Ê|||ÎŸƒ=_‹Ë=≥_≈j=!^=—ŸÍ=kv=Êÿ_‹Ë=ÁÑÿËË=Ê|||åÕ‡=Ω=Ô|||·‹¯ª^Ë» (رواه الترمذي، 

وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني).

=#ÓÑÍÑv= (⁄'o '‹= (÷ &ƒ'Èÿ^=Ë`= *› (•^=ÊgÎîÍ=≤v=‚‹¯ª^= (⁄'o ا 0: «›' وقال أيضً
Â(gÎ_» (انظر صحيح الجامع برقم: ٢٣٧٠). .ù=—gÍË=_Âog~=h‰ÜÎÃ=á_·ÿ^=⁄~Ñj

وعن محمد بن خالد عن أبيه عن جده، كانت له صحبة من رسول االله 0، 
=fiŸÃ=Ôÿä·‹=!^=‚‹=Êÿ=l—gã=^Öd=Ñg≈ÿ^=„d» :قال: سـمعت رسول االله 0 يقول
=Ê…%ŸgÍ=kv=÷|||ÿÖ=Ÿƒ=2ì=fin=ÁÑÿË=Ω=Ë`=IÊ|||ÿ_‹=Ë`=IÁÑ|||år=Ω=!^=Á˙kf^=⁄|||›≈f=_|||Â…ŸgÍ

» (رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني). =!^=‚‹=Êÿ=l—gã=;ÿ^=Ôÿä·ª^

=‚‹¯ª =̂hÎîÍ=_‹» :وعن أبي سعيد وأبي هريرة  عن النبي 0 قال
=àÕ‘=˘d=_Â‘_êÍ=Ô‘Èêÿ^=kv=Ifi»=˘Ë=ÒÖ`=˘Ë=I„äv=˘Ë= "fi '‰=˘Ë=Ih 'ì'Ë=˘Ë=hî‡=‚‹

^!=Á_Í_ ~=‚‹=_Âf» (رواه البخاري ومسلم).
=à‹˚=_$gsƒ» :0 وعـن صهيـب الرومي  قال: قـال رسـول االله
=„_’Ã=Xà’è=Ú^àã=Êkf_ì`=„d=I‚‹¯›Ÿÿ=˘d=Ñv˚=÷ÿÖ=çÎÿË=I4~=Êÿ=ÊŸ‘=Áà‹`= "„d=‚‹¯ª^

~Êÿ=^$4~=„_’Ã=X2ì=Ú^àó=Êkf_ì`=„dË=IÊÿ=^$4» (رواه مسلم).
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ا  ا إلاّ كان خيرً : «إنّ االله سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاءً يقول ابن القيم 
ه. فقضاؤه لعبـده المؤمن عطـاء، وإن كان في صورة المنع،  لـه، سـاءه ذلك القضـاء أو سرّ
ومنعه نعمة وإن كانت في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل 
دُّ العطاء والنعمة والعافية إلاّ ما التذَّ به في العاجل وكان ملائماً لطبعه،  عُ العبد وظلمه لا يَ
، والراضي يعدّ نعم االله عليه  دَّ المنع نعمةً والبلاء رحمةً ا لعَ ولـو رزق مـن المعرفة حظًا وافرً

فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبّه».
كمــا قـال بعض السـلف: «ارضَ عن االله في جميع ما يفعلُه بـك؛ فإنّه ما منعك إلاّ 
ليعطيـك، ولا ابتلاك إلاّ ليعافيـك، ولا أمرضك إلاّ ليشـفيك، ولا أماتك إلاّ ليحييك، 

فإيّاك أن تفارق الرضى عنه طرفة عين؛ فتسقط من عينه».
=^$4~=$Ú_ ƒ= ,Ñv`=Ï ƒ`=_‹Ë=I!^=Á2|||îÍ=2îkÍ=‚ '‹Ë» :0 ا وقـال أيضً

2îÿ^=‚‹=∆ãË`Ë» (متفق عليه).
زَّ  ـا: «Ú_Îó=2|||îÿ^Ë» (رواه مسـلم)؛ أي: يضيء للعبد طريقـه إلى االله ـ عَ وقـال أيضً

لَّ ـ أو يضيء قبر العبد أو يضيء له الطريق على الصراط يوم القيامة. وجَ
A� § ¬ ­ ¤ ¥ é Ã Î ê Ì Î ë ª ¨ ¤ ¥ ì ¢ í î ¥ ï È ¯ ð ñ ò ¦

قال عمر بن الخطاب: «وجدنا خير عيشنا بالصبر». 
وقال عليّ بن أبي طالب: «إنّ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا إنّه لا 

إيمان لمن لا صبر له». 
ة الصبر على الشدة». وقال ابن عباس: «أفضل العدّ

وقال الحسن: «الصبر كنزٌ من كنوز الـخير لا يعطيه االله إلاّ لعبدٍ كريمٍ عنده». 
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وقـال عمـر بن عبـد العزيز: «ما أنعم االلهُ عـلى عبدٍ من نعمةٍ فانتزعهـا منه، فعاضه 
ا ممّا انتزعه».  ه خيرً مكانها الصبر إلاّ كان عوضُ

ا إلاّ بالصبر».  وقال ميمون بن مهران: «ما نال أحدٌ خيرً
وقال سليمان بن القاسم: «كلُّ عملٍ يُعرف ثوابه إلاّ الصبر». 

6: [ê é è ç æ å] (E:١٠)، قال: كالماء المنهمر.

نع فصبر، وظُلم فغفر، وظَلم فاستغفر،  ن أُعطي فشكر، ومُ وقال بعض السلف: «مَ
فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون».

n  
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#+

WÔÎŸåkÿ^=!^=⁄òÕf= #⁄’ÿ=ÉáË=Ñ–Ë=I€^Èv`=‚‹=ÈŸØ=˘=ÑÿÈÿ^=Ñ—Õf=i_îª^=^Ü‰Ë� ó ï ª ¬ ¤ ¥ é ¬ È ¥ ï ô   ã õ ö ÷ ï ø ù § ú í § û ø ü Î Ç ¤ ï ¤ ¥ ä ã ä â £ ý ¥ Ç þ ÿ í ê ª � í ¥ ä ã ® ¯ °
=Ôn˙n=Êÿ=mÈ∑=fiŸå‹=‚‹=_‹» :0 عن أنس  قال: قال رسول االله
|||fi‰_Íd=Ê|||kπá=⁄òÕf=Ô·§^=!^=Ê|||Ÿ~É`=˘d=Xp» (رواه البخاري، ومسـلم،  &· .•^=^È|||…ŸgÍ=%

والنسائي، وابن ماجه).

=Êg&Ÿ (ì=‚‹=Ôn˙n=håkv =̂‚ وفي رواية للنسائي: أن رسول االله 0 قال: «›'
n·_„»، قالت المـرأة: يا ليتني  =̂Ë`» :فقامت امـرأة فقالت: أو اثنان؟ فقـال ،«Ô|||·§ =̂⁄|||~É

ا (صححه الألباني). قلت: واحدً
والحنث: هو الإثم والذنب، والمعنى أنهم لم يبلغوا السن الذي تكتب فيه الذنوب.

وعن عتبة بن عبد السـلمي  قال: سـمعت رسول االله 0 يقول: 
=Ô·§^=i^Èf`=‚|||‹=ÁÈ—Ÿj=˘d=p·•^=^È|||…ŸgÍ=%=ÑÿÈÿ^=‚‹=Ô|||n˙n=Êÿ=mÈ∑=fiŸ|||å‹=‚‹=_|||‹»

^É=Ú_è=_ÂÍ`=‚‹=ÔÎ‡_›oÿ~⁄» (رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني).
، فجـاء النبي 0 حتى دخل  وعـن حبيبة أنها كانت عند عائشـة 
=fiÂf=ÚÏr=˘d=p·•^=^È…ŸgÍ=%=ÑÿÈÿ^=‚‹=Ôn˙n=_›7=mÈ∑=≤›Ÿå‹=‚‹=_‹» :عليها فقال
=kv=I˘=W„ÈÿÈ—ÎÃ=IÔ·§^=^ÈŸ~É^=Wfi7=€_—ÎÃ=Ô·§^=i_f=Ÿƒ=^ÈÕ–ÈÍ=kv=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ

fi‘˜_fbË=fik‡`=Ô·§^=^ÈŸ~É^=Wfi7=€_—ÎÃ=I_‡˜_fb=⁄~Ñj» (رواه الطبراني، وصححه الألباني).
وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة  قال: قلت له: حدثنا حديثًا سمعته من 
=Êÿ=ÑÿË=‚‹» :رسـول االله 0 ليـس فيـه انتقاص ولا وهم، قال: سـمعته يقـول
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=Ifi‰_Íd=Êkπàf=Ô·§^=!^=Ê|||Ÿ~É`=Xp·•^=^È…ŸgÍ=„`=⁄g–=^Èj_›Ã=fl˙|||ãˇ^=Ω=É˘Ë`=Ô|||n˙n

=‚‹=Ú_è=i_f=Ì`=‚‹=!^=ÊŸ~ &Ñ(Í=i^Èf`=ÔÎ‡_$=Ô·sŸÿ=„eÃ=X!^=⁄Îgã=Ω=≤rËâ=“Õ‡`=‚‹Ë

©^§·Ô» (رواه أحمد، وصححه الألباني). ª « § ¬ ­ ¤ ¥ ¦ õ ö í   ¨ � � ¥ ù § ú í ä â � ¤   í ¥ ï ÷   ø ï ¤ ¦ � § û ø ü Î ä â £ ý ¥ Ç þ ÿ í ê ª � í ¥ ä ã ® Ê °� õ ò Ç þ Î
=‚‹=Ñv =̊mÈ|||∑=˘» :0 عـن أبي هريـرة  قـال: قال رسـول االله

.«fiå—ÿ^=Ô*Ÿ . '¢=˘d=á_·ÿ^=Ê "å›kÃ=XÑÿÈÿ^=‚‹=Ôn˙n=≤›Ÿåª^
(رواه البخاري، ومسلم، ومالك، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه)

=‚‘^Ñvˇ=mÈ∑=˘» :ولمسلم: أن رسول االله 0 قال لنسوة من الأنصار
§·Ô»، فقامت امرأة بصبي لها، فقالت: يا نبي االله،  =̂lŸ~É=˘d=fiÂgåkwkÃ=ÑÿÈÿ =̂‚‹=Ôn˙n

=mà¡kv^=Ñ—ÿ» :قالت: نعم، قال «\Ô|||n˙n=l·ÃÉ`» :ادع االله لي، فلقـد دفنت ثلاثة؟ فقال
á_·ÿ^=‚‹=ÑÍÑè=á_¡ü» (رواه مسلم).

Wá_¡•^Ë هو الحائط المنيع.
: وعموم هذه الأحاديث يدل على أن الثواب يشــمل مــن مـات لـه ثـلاثة  قلـتُ
ســواء كانـوا بالغـين أو غيـر بالغين، وسـواء كانوا صالحين أو غـير صالحين.. طالـمـا 

احتسبهم أبوهم.
وجاءت امرأة فقالت: يا رسول االله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك 
=^Ü‘=∆óÈ‹=Ω=^Ü|||‘Ë=^Ü‘=flÈÍ=‚≈›kr^» :ـا نأتـك فيـه تعلمنا مما علمك االله، قـال يومً
Ü|||‘Ë^»، فاجتمعـن فأتاهن النبي 0 فعلَّمهن مما علمه االله، ثم قال: «›_=›·’‚=
›|||‚=^›á_·ÿ^=‚‹=_$f_sv=_7=^È‡_‘=˘d=ÑÿÈÿ^=‚|||‹=Ôn˙n=flÑ—j=Ó`à»، فقالت امرأة: واثنين؟ 

قال رسول االله n^Ë» :0·≥» (رواه البخاري ومسلم وغيرهما).
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، ولكن  ا يدل على دخول غير البالغين وغير الصالحين ـ واالله أعلم ـ : وعمومه أيضً قلتُ
يقيد عمومه باشتراط الصبر، بدليل الأحاديث الأخر￯ التي فيها التقييد بالاحتساب.

=mÈ∑=≤ '›.Ÿ &å وعن الحارث  قال: قال رسـول االله 0: «›_=›‚=›)
§·|||Ê|||kπá=⁄|||òÕf=Ô»، قال رجل: يا رسـول االله،  =̂! =̂_|||›ÂŸ~É =̀˘d=XÉ˘Ë =̀Ô|||≈fá =̀_|||›7

.«„_·n^Ë» :قال: واثنان؟ قال ،«Ôn˙nË» :وثلاثة؟ قال
�(رواه عبد االله بن الإمام أحمد في زوائده، وأبو يعلى بإسناد صحيح) Ç � ¥ ¦ � Ç ¤ ¦ Ç þ ÿ í ê ª � í ¥ ä ã ® Ì æ °
=Ôn˙n=Êÿ=m_‹=‚‹» :عن جابر  قال: سمعت رسول االله 0 يقول
›‚=^Ô·§^=⁄~É=fiÂgåkv_Ã=ÑÿÈÿ»، قال: قلنا: يا رسول االله، واثنان؟ قال: «n^Ë·_„»، قال 
ا، قال: وأنا أظن  ا لقـال واحدً محمـود، يعني ابن لبيد: فقلـت لجابر: أراكم لو قلتم واحدً

ذلك (رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني).
: أن رجلاً كان يأتي النبـي 0 ومعه ابن له،  وعـن قرة بن إيـاس 
بَّـك االله كما أُحبُّه، ففقده  فقـال النبي Êg¢» :0؟» قال: نعم يا رسـول االله، أحَ
النبي 0 فقال: «›_=Ã=‚f=„˙Ã=⁄≈Ã˙„\» قالوا: يا رسول االله، مات، فقال النبي 
§·|||à¡k·Í=ÊjÑrË=˘d=Ô◊؟»  =̂i^Èf =̀‚‹=_$f_f=Ï|||jaj=˘=„ =̀h|||¢=˘`» :0 لأبيـه

.«fi’Ÿ’ÿ=⁄f» :فقال رجل: يا رسول االله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال
(رواه أحمد، وصححه الألباني)

وفي روايـة للنسـائي: قال: كان نبي االله 0 إذا جلـس جلس إليه نفر من 
أصحابـه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلـف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك فامتنع 
Ã=Òá˙‡$_؟»  =̀ =̆Ïÿ=_‹» :الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، ففقده النبي 0 فقال
قالوا: يا رسول االله، بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي 0 فسأله عن بنيه فأخبره 
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=˘=Ë`=I◊à›ƒ=Êf=∆k›kj=„`=\÷Îÿd=hv`=„_‘=_∑`=I„˙Ã=_Í» :أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال
ÿ=ÊwkÕÍ=ÊÎÿd=÷—gã=Ñ–=ÊjÑrË=˘d=Ô·§^=i^Èf`=‚‹=i_f=≥d=Ïjaj÷» قال: يا نبي االله، بل 

، قال: «ÿ=÷ÿÜÃ÷» (صححه الألباني). يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إليَّ
: إنه قد مات لي ابنـان، فمـا أنت  وعـن أبي حسـان قال: قلت لأبي هريـرة 
مـحدثـي عن رسـول االله 0 بحديث يطيب أنفسـنا عن موتانا؟ قـال: نعم.. 
«Á_f`=fi‰Ñv`=—ŸkÍ=Ô·§^=ïÎ‹_ƒÉ=fi|||‰á_…ì» أو قال: «`ÊfÈof=Ü~aÎÃ=IÊÍÈf»، أو قال: 

=ÊŸ~ÑÍ=kv=ÏÂk·Í» :أو قال ،«|||‰_·kÍ=˙Ã» ـ كمــا آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ـ «ÁÑ|||Îf»
^!=Ô·§^=Á_f`Ë» (رواه مسلم).

الدعاميص: بفتح الدال: جمع دعموص بضمها، وهو اسم للرجل الزوار للملوك، 
الكثـير الدخـول عليهم والخـروج، لا يتوقف عـلى إذن منهم، ولا يخـاف أين ذهب من 
ديارهـم، شـبه طفـل الجنة به لكثرة ذهابه في الجنة حيث شـاء لا يمتنع مـن بيت فيها ولا 

ن في الجنة حيث شاء. موضع، فهو ممكَّ
=€_–=Ñg≈ÿ^=ÑÿË=m_‹=^Öd» :وعن أبي موسى  أن رسول االله 0 قال
=\ÁÉ^¯Ã=Óà$=fi|||kòg–=W€È—ÎÃ=Ifi≈‡=W„È|||ÿÈ—ÎÃ=\ÌÑgƒ=ÑÿË=fi|||kòg–=WÊ|||k’Û˙ª=≥_|||≈j=!^

=W≥_≈j=!^=€È—ÎÃ=I∆r3ã^Ë=◊Ñπ=W„ÈÿÈ—ÎÃ=\ÌÑgƒ=€_–=^Ö_‹=W€È—ÎÃ=Ifi≈‡=W„ÈÿÈ—ÎÃ

.«Ñ›•^=lÎf=ÁÈ5Ë=Ô·§^=Ω=_$kÎf=ÌÑg≈ÿ=^È·f^
(رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني)

بنى له هذا البيت. : فيرجى لمن مات ولده فحمد واسترجع أن يُ قلتُ
وعن أبي سـلمى  راعي رسـول االله 0 قال: سـمعت رسـول االله 
=I!^=„_wg|||ã=W„^äÎª^=Ω=‚ÂŸ—n`=_‹= ,ç &› ' 0 يقـول: «Åf=Åf»، وأشـار بيده: «¶'
.«ÊgåkwÎÃ=fiŸåª^=Úà›Ÿÿ=*ÃÈ'k(Í=0_îÿ^=ÑÿÈÿ^Ë=I2‘`=!^Ë=I!^=˘d=Êÿd=˘Ë=I!=Ñ›•^Ë
(رواه النسائي، وابن حبان، وصححه الألباني)
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: والتقييـد بصلاح الولد يدل على أنَّ ثواب الصـبر على فقد الصالح أكبر منه  قلـتُ
�على فقد غير الصالح. � �   � ¤ ¥ § ö ú ¤ ¥ î   ¡ ø � é ¬ È �   ø ï ¤ ¦ 	 þ � Ç þ ÿ í ê ª � í ¥ ä ã ® è °

=≥d=Ááàåf=Ê‹ =̀àsÎÿ=æ—åÿ =̂„d=IÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë» :0 قال رسول االله
^§·Êkgåkv^=^Öd=Ô» (رواه أحمد، والطبراني، وحسنه المنذري).

: وفيه البشـارة لكل أمٍّ مات سـقطها أن يدخلها السقط الجنة بشرط أن يكون  قلتُ
قد علق بالحبل السري، ويُرجى مثل ذلك للأب ـ إن شاء االله ـ.

والسـقط: كل ما تضعه المرأة وفيه ملامـح الأعضاء ولو بدايات الأعضاء ولو بعد 
ا من الحمل به. �أربعين يومً 
   ö â ¬ £ ô

=I„È≈r^á=ÊÎÿd=_‡dË=!=_‡d» :١-  يسن للمبتلى بفقد ولده ولغيره من المبتلين أن يقولوا
˜Â·‹=^$4~=Ï|||ÿ=ŒŸ~`Ë=;gÎî‹=Ω=Ï|||‡àr_»، ففي الحديث عن أم سـلمة قالت:  =̂fi|||ÂŸÿ^
=_‡dË=!=_‡d=W€È—ÎÃ=ÔgÎî‹=ÊgÎîj=Ñgƒ=‚‹=_‹» :سـمعت رسـول االله 0 يقول
=Ω=≥_≈j=!^=Áàr`=˘d=I_Â·‹=^ $4|||~=Ïÿ=ŒŸ~`Ë=;gÎî‹=Ω=Ï‡àr˜^=fiÂŸÿ^=I„È|||≈r^á=Ê|||Îÿd

.«_Â·‹=^$4~=Êÿ=ŒŸ~`Ë=ÊkgÎî‹
قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى 
ا منه: رسول االله 0.  رسول االله 0، ثم إني قلتها، فأخلف االله لي خيرً
(رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي)

ا. ضه االله خيرً : فنرجو لمن مات ولده فقال ذلك بصدق وإخلاص: أن يعوِّ قلتُ
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٢-  الصـبر الواجـب هـو ما كان عنـد أول إخبار بالمصيبة، ففـي الحديث الذي في 
الصحيـح: «إنما الصبر عنـد الصدمة الأولى»؛ وذلك لأن المصيبة إذا تقادم عهدها سـهل 

ا. الصبر عليها، فمن استطاع أن يصبر عند أول الصدمة كان هو الصابر حقً
٣-  لا ينـافي الصـبر ولا الرضـا حـزن القلـب وبـكاء العـين، فقـد بكى رسـولنا 
=€È—‡=˘Ë=I∆‹Ñkÿ=≤≈ÿ =̂ "„dË=„äwÎÿ=hŸ—ÿ =̂ "„d» :0 عند موت ابنه إبراهيم وقال

.«„È‡Ëä-=fiÎ‰^àfd=_Í=÷–^àÃ=Ÿƒ=_‡dË=Iiàÿ^=ÏóàÍ=_‹=˘d
ولما عاد 0 ولد ابنته وهو يجود بنفسه دمعت عيناه، فقال أحد صحابته: 
=‚’ÿË=IhŸ—ÿ^=„äü=˘Ë=I≤≈ÿ^=∆‹Ñf=i %Ü≈Í=˘=!^=„d» :حتى أنت يا رسـول االله؟!، فقال

ÜÂf=iÜ≈Í^=ـ وأشار إلى لسانه ـ=`fivàÍ=Ë» (متفق عليه).
فالحـزن حـق الـمخـلـوق الذي مـات، والصـبر والرضا حـق الرب، فـلا منافاة 
بينهمـا، فطبيـعة النفـس تقتـضي الحزن على فوات الأحبة وفقدهم، والشرع لا يأمر بمـا 
يـخالف الفطرة والجبلة، ولكنه يأمر العبد ويـحثه على الرضـا بقضـاء االله، فلا يقضي االله 

لعبده المؤمن إلا ما فيه خيره وصلاحه.
٤-  في قصـة الخـضر مع الغلام الـذي قتله أكبر مصبر لكل من ابتـلي بفقده ولده. 
فظاهـر قتـل الخضر للغلام منكـر، ولذا لامه موسـى  على ذلـك، ولكن باطن 

 w     v u] :6 ،الأمر خير ومعروف، إذ لو عاش الغلام لكفر ولكفر أبواه
z y x } | { ~  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ ©] (Y:٨١،٨٠)، فنقـول لـكل من فقد ولده: لا تحزن، فربما لو عاش لكفر 

وكفـرت معـه، أفتختـار حياته مع كفـره، أم تختار موته على الإسـلام مـع جزيل الثواب 
لك؟
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ا، إذ ربما لو  وحتى من مات ابنه بعد البلوغ وهو فاسـق: فلا ينبغي الحزن عليه أيضً
عاش لتماد￯ في الفسق حتى يكفر، فموته على الإسلام نعمة تستحق الشكر.

ومن رحمة االله بعباده المؤمنين أنّه يجمعهم في الآخرة كما كانوا مجتمعين في الدنيا، ولو 
كان عمل بعضهم أقل من عمل الآخرين، فإنّه يُعلي منازلهم؛ إذ من كمال سـعادة الأحبة 

 Y X W V U] :6 ،أن تجتمـع في الآخرة كما كانـت في الدنيا
ـا  Z  ] \ [ ^ _ ` h    g f e     d cb a] (e:٢١)، وأمّ

الكفار فيخسرون أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة، 6: [/ 0 1 2 
.(٤٥:K) [6 5 4 3

n  
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سواء أكان هذا المفقود هو الزوج أم الزوجة أم أحد الوالدين أم قريب من الأقرباء 
=_‹= &ë .ƒ» :0 أم أخ في االله، فنقـول لمـن فقـد أحد هؤلاء ما قاله جبريـل لمحمد

.«Ê–á_ 'Õ (‹=÷‡eÃ=lÙè=‚‹=hg &v'̀Ë=IlÎ‹=÷‡eÃ=lÙè
=ÌÑg≈ÿ=_‹» :ا قول النبي 0 في الحديث: يقـول االله تعالى ونقـول لـه أيضً

.«Ô"·§^= "̆d=Êgåkv^= "fin=I_Î‡Ñÿ^=⁄‰`=‚‹=Ê"ÎÕì= (lòg–=^Öd=,Ú^är=ÌÑ·ƒ=‚‹¯ª^
(رواه البخاري)

: هو الحبيب القريب من المرء أكثر من غيره. والصفيّ
 : وما أجمل ما قاله الأعرابي لابن عباس يعزيه لما مات العباس 

÷‡e||Ã =‚||Íà||f_||ì =÷||f =÷||‡2||ì^é^àÿ^ =2||ì =Ñ·ƒ =ÔÎƒàÿ^ =2||ì

ÁÑ≈f =◊2||ì=é_g≈ÿ^ =‚||‹ =4||~é_||g≈|Ÿÿ =÷|||||·|||||‹ =à|||||Î||~ =!^Ë

فنقول للمبتلى: خير ممن مات ثواب صبرك بعد موته، فلا تحزن على من مات طالما 
كان مؤمنًا، فاالله خير له منك فهو عند االله يتنعم بالجنة.

ا: احمد االله أن كانت المصيبة في الدنيـا ولم تكن في الدين، ولتنظر إلى  ونقـول لـه أيضً
غيرك ممن كان بلاؤه أشد من بلائك لتصبر ولترضى ولتحمد االله.

: «ما ابتليتُ ببلاءٍ إلاّ كان الله تعالى عليّ فيه أربع نعم:  قال عمر بن الخطاب 
إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أُحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب فيه».

وقـال رجـلٌ لسـهل: «دخل اللـص بيتي وسرق متاعـي»، فقال: «اشـكر االله أن لم 
يدخل الشيطان قلبك فيفسد عليك إيمانك».
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 ￯ا: ما قاله عليّ  للأشـعث بن قيس: «إنّـك إن صبرتَ جر ونقـول لـه أيضً
عليك القلم (القدر) وأنت مأجور، وإن جزعتَ جر￯ عليك القلم وأنت مأزور» يعني: 

أنّ الجزع لا يغيرّ المقدور ويكون على العبد فيه الوزر والإثم.
نْ صبر نال  ا: بالصبر يتوقع الفـرج، ومن يدمن قرع بابٍ يلج، وقيل: مَ ونقـول له أيضً
ا: لتعلم أنّ الدنيا إلى فناءٍ وأنّ لها آجالاً منصرمة،  ن النعم، ونقول له أيضً المنى، ومن شكر حصّ
، فعلى قدر السرور بها يكون الحزن عليها،  ها ترحٌ ا يعقب فرحَ فالدنيـا أمد والآخرة أبد، وأنهّ
فلِـمَ الجـزع لفقد الأحباب، وهذه هي طبيعة الدنيا حتى قال بعض الحكماء: «من بلغ غاية ما 

يحب من الدنيا فليتوقع غاية ما يكره»، وقال آخر: «المفروح به هو المحزون عليه».
دّ  عُ ا كامل الفقه حتى يَ ا ما قاله وهب بن منبه: «لا يكون الرجلُ فقيهً ونقول له أيضً

؛ فإنّ صاحب البلاء ينتظر الرخاء، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء». البلاء نعمةً
: «لا ينبغي  ـل المبتـلىَّ هـذه الكلمات المباركـة التي قالهـا ابن الجـوزي  وليتأمّ
للمؤمـن أن ينزعـج من مـرضٍ أو نزول مـوت، وإن كان الطبع لا يملـك، إلاّ أنّه ينبغي 
ا لطلب الأجر بما يعاني، أو لبيـان أثر الرضى بالقضاء، وما هي  لـه التصـبر مهما أمكن؛ إمّ
إلاّ لحظـات ثمّ تنقضي، وليتفكر المعافى من المرض في السـاعات التي كان يقلق فيها أثناء 
المرض أين هي في زمن العافية؟ ذهب البلاء وحصل الثواب، كما تذهب حلاوة اللذات 

مة ويبقى الوزر، ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب». المحرّ
: «ينبغي للمؤمـن في الشـدة أن يراعيَ السـاعات ويتفقد فيها  ـا  وقـال أيضً
ط،  أحوال النفس، ويتلمح الجوارح مخافة أن يبدوَ من اللسـان كلمة أو من القلب تسـخُّ
ا من المغفلين يظهر عليهم  فكأنْ قد لاح فجرُ الأجر فانجاب ليل البلاء، ولقد رأيتُ كثيرً
 ￯نْ قلّ إيمانه فأخذ يعـترض، وفيهم من خرج إلى الكفر ورأ السـخط بالأقدار، وفيهم مَ
ه، ولا يعترض على  لَّ عقلاً مسـلِّماً يقف على حدِّ زَّ وجَ أنّ ما يجري كالعبث، فنسـأل االلهَ عَ
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ه الأقدار؟!! فما يسـتفيد إلاّ الخزي،  ردُّ  اعتراضُ وجده، ثمّ الويلُ للمعترض، أيُ خالقه ومُ
دُّ الفائت،  رُ ا ما قاله أحـد الحكماء: «الجزع لا يَ ل». ونقول للمبتلىَّ أيضً ذِ نعـوذ بـاالله ممّن خُ
ا»، وقال  ويـسر الشـامت»، وقال آخـر: «من أحب البقـاء فليعـدّ للمصائب قلبًا صبـورً
مطرف: «ما شيءٌ أعطى به في الآخرة قدر كوزٍ من ماء، إلاّ وددتُ أنّه أُخذ منّي في الدنيا» 

يقصد أنّ المؤمن لا يجزع لنزول البلاء لأنّه يوفِّر له الثواب كاملاً يوم القيامة.
باد: «ساعات الوجع يذهبن بساعات الخطايا». (وقال قيس بن عَ * + , - . / 0 1 23

||||||||||||Õ|||·|||ÿ^=_|||||Â|||||k|||||Í`=Ì2|||||||||||||ì^||||s||||v`=2||||||î||||||ÿ^= "„e|||||||||||Ã=ç||||||||

,Ú_|||||||||||||||||rá=i_|||||||||||||||~=_|||||||||||›|||||||||||"||||||fá|||||rà|||||(Í=ç|||||Î|||||ÿ=_|||||||||||‹=|||||||||||||||j`Ë 4 5 6 7 8 9 : ;
١-  من مات لها زوج فأحسـنت تربية أولادها من بعده فلها الثواب الجزيل، ففي 

الحديث: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين» (رواه مسلم).
فاليتـيـم مـن مـات أبـوه قبـل بلوغه، وليس من مـاتت أمه، فـإذا أنفقت الأم على 

صغارها بعد موت زوجها فهي كافلة أيتام.
٢-  خطـب معاوية أم الـدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالـت: قال لي أبو الدرداء: 
إذا أردت أن تكـوني زوجتـي في الجنـة فلا تتزوجي من بعدي، فإني سـمعت رسـول االله 
Âr^Ëâ_» وهو حديث صحيح، وأما حديث:  =̀à|||~ =̋Ô·§ =̂Ω=Ó`àª^» :0 يقـول

«ÂÎrËâ=≤f=Ó`àª^=4£_» فهو حديث ضعيف لا حجة فيه.

: فالمـرأة التي مات زوجها هـي التي تختار زوجها في الجنـة، فربما كان الزوج  قلـتُ
الثـاني أفضل كأم سـلمة لما تزوجت رسـول االله 0 بعد أبي سـلمة، وربما كان 
ا لهـا أن تصبر لتحسـن تربية أولادها خاصة لو خشـيت سـوء معاملة الـزوج الثاني  خـيرً
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=Ô·§^=i_f=ykÕÍ=‚|||‹=€Ë`=_‡`» :0 لأولادهـا، وفي الحديث: يقول رسـول االله
=Ÿƒ=mÑ≈–=Ó`à‹^=_‡`=W€È—kÃ=I\l‡`=‚‹Ë=\ .÷ÿ=_‹=W€È–aÃ=IE<—f_åjF=Ï‡áÉ_gj=Ó`à‹^=ÒáaÃ

`Ï|||ÿ=fl_|||kÍ» (رواه أبو يعلى وحسـنه المنـذري)، وإن كان في سـنده كلام إلا أن معناه يشـهد له 
حديث: «`‡_=j_Â‘=Ô·§^=Ω=Á4…ÿ=Ë`=Êÿ=fiÎkÎÿ^=⁄Ã_‘Ë≥»، ولا يعني ذلك اسـتحباب 
تـرك المـرأة للزواج بعد زوجهـا، فربما لم تجد ما تنفق به على أولادهـا، فزواجها من رجل 
ا  ا قد تحتـاج إلى الـزواج إعفافً صالـح ينفـق عـلى أولادها ويحسـن إليهم خير لها، كـما أنهّ

لنفسها؛ فإنّ الزواج أغضّ للبصر وأحصن للفرج، كما في الحديث.
٣-  زواج الرجل من بعد زوجته لمصلحة لا ينافي حسن العشرة، فقد تزوج رسول االله 
، ولكن عليه أن يصل أهل ودها كما كان يفعل رسـولنا  0 من بعد خديجة 

، وليكثر من الدعاء لها والصدقة عنها ما استطاع. مع صديقات وأقارب خديجة 
٤-  يسـتحب للمرء أن يصل أهل ود أبويـه من بعدهما، ففي الحديث: «من أحب 

أن يصل أباه في قبره؛ فليصل إخوان أبيه من بعده» (رواه ابن حبان، وصححه الألباني).
ا  ولقــي ابـن عمر رجـلاً مـن الأعــراب فأهــداه وأغلى له وقال: إن أباه كان ودً
=ÑÿÈÿ^=ÔŸì=2ÿ^=àf`=„d» :لعمر ابن الخطاب، وإني سمعت رسول االله 0 يقول

`‰⁄=ÊÎf`=ÉË» (رواه مسلم).
٥-  يحرم إحداد المرأة أو الرجل على ميت فوق ثلاث ليال، ففي الحديث: «لا يحل 
لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها، فإنها تحدُّ عليه 

ا» (متفق عليه). أربعة أشهر وعشرً
: الإحداد هو ترك الزينة والطيب، وترك ملابس الزينة، فلا يحل فوق ثلاث،  قلتُ

ا. ولو على أب أو أخ أو ولد إلا الزوج، فإنّ المرأة تحد عليه أربعة أشهر وعشرً
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وقد سـبق بيان الفارق بينهمـا وهو أنّ الـراضي لا يتمنّى زوال البلاء بل يرضى بما 
ا ولكن  ا الشـاكر فهو كذلك أيضً يقضيه االله سـواء أقضى باسـتمرار البلاء أم بزواله، وأمّ

>يشكر على البلاء كما يشكر على الرخاء، وكلاهما مستحبٌ متأكد الاستحباب. = > ? @ A B CD E F
: «الرضا من أعـمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح،  قـال ابن القيم 

فإنّ كلَّ واحدٍ منهما ذروة سنام الإيمان».
ا، موصلة إلى أجـلّ غاية،  ـا: «وطـرق الرضا طرق مختـصرة، قريبة جـدً وقـال أيضً
ولكن فيها مشـقة، ومع هذا فليست مشقتها أصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها 
ةٌ عالية، ونفـسٌ زكية، وتوطين النفس  مـن العقبات والمفاوز مـا فيها، وإنّمـا عقبتها هـمّ
عـلى كل مـا يرد عليها مـن االله، وثمرة ذلك الفـرح والسرور بالرب تبـارك وتعالى، فهي 

طريق تُسيرّ العبد وهو مستلقٍ على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل».
: علم المؤمن برحمة االله وكمـال حكمته وكمـال علمه يجعله مطمئنًا إلى اختياره  قلتُ
ا في ربه متوكلاً عليه حتى يكون كمــا قال يحيى بن معاذ: «الراضي من  لـه راضيًـا به واثقً
، وإن منعتني  أقـام نفسـه على أربعة أصول فيما يعامـل به ربه، فيقول: إن أعطيتنـي قبلتُ

.« ، وإن دعوتني أجبتُ ، وإن تركتني عبدتُ رضيتُ
وقـال بعـض الصالحـين: «مـن تـوكل عـلى االله، ورضي بمـا يقـدره االله، فقـد أقام 

غ يديه ورجليه لكسب الخير». الإيمـان وفرّ
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ورو￯ ابن المبارك ـ بسـندٍ صحيح ـ عن أبي الـدرداء أنّه قال: «ذروة الإيمـان أربع 
خـلال: الصـبر للحكم، والرضا بالقـدر، والإخلاص للتوكل، والاستسـلام للرب عزّ 

 .« وجلّ
 ،(٩٧:U) [d c b] :وقـال أبو معاوية الأسـود في قوله تعـالى

قال: «الرضا والقناعة».
=ÓÈ–=˘Ë=€Èv=˘» :وقد أخـبر 0 أنّ الرضا والقناعة كنزان فقـال : قلـتُ
=Ô"·§^=âÈ·‘=‚‹=,ä·‘=!_f» أي: من شهد ذلك بقلبه ـ وذلك يورثه الرضا والقناعة  "̆d
ا لكنزٍ من أعظم الكنوز التي يمتلكها أهل الجنّة؛ فهم يشهدون بقلوبهم  ولابد ـ كان مالكً

ذلك المعنى ـ أعني ألاّ حول ولا قوة إلاّ باالله ـ على الدوام في الجنّة.
ره». ا حتى يرضى بما قسمه االله وقدّ 4وقال سفيان: «لا يكون المرءُ غنيًا أبدً G H I I I J 6 K

قال ابن القيم  في كتاب (مدارج السالكين): «الرضا يصح بثلاثة شروط:
^˚J=€Ë استواء النعمة والبلية عند العبد؛ لأنّه يشاهد حسن اختيار االله.

ا الله ورسـوله، فالراضي لا  ^JÏ|||‡_oÿ سـقوط الخصومـة عن الخلـق إلاّ فيـما كان حقً
يخاصـم ولا يعاتـب إلاّ فيما يتعلـق بحـق االله، فالمخاصمة لحظِّ النفس تطفـئ نور الرضا 

ر صفوه. وتذهب بهجته، وتبدل بالمرارة حلاوته، وتكدِّ
    v] :6 ،الـخـلاص مـن الـمسـألة للخلـق والإلـحـاح Jp|||ÿ_oÿ^
 [¡ ے   ~  }   |  {  z  y  x  w

(٢٧٣:2)» (انتهى كلامه بتصرف).
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قـال ابن القيـم  في كتاب «عدة الصابرين»: «قرن سـبحانه الشـكر بالإيمان 
   Ç Æ Å Ä ﴿ ،وأخـبر أنّـه لا غرض له في عذاب خلقه إن شـكروا وآمنوا
Ê É È﴾ (١٤٧:6) وأخبر سـبحانه أنّ أهل الشـكر هم المخصوصون 

بمنّته عليهم من بين عباده فقال: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
.(٥٣:A) ﴾0 / . - ,+ * )

وأول وصيـةٍ وصىّ بهـا الإنسـان بعدمـا عقل عنه؛ بالشـكر لـه وللوالديـن فقال: 
 S     R  Q  P  O  N  M  L  K    J  I  H  G  F  ﴿

 .(١٤ :x) ﴾V U  T

وأخـبر سـبحانه أنّما يعبده من شـكره، فمن لم يشـكره لم يكن من أهـل عبادته، فقال: 
ى  ﴿Z   Y X W V U﴾ (١٧٢:2)، وأمـر نبيه موسـى أن يتلقّ

نعمة النبوة والرسـالة والتكليم بالشـكر، فقال: ﴿ ! " # $ % & 
.(١٤٤:C) ﴾. - , +  * )  ( '

 G F E ﴿ :وأثنى سـبحانه على أول رسـولٍ بعثه إلى الخلق بالشكر، فقال
.(٣:W) ﴾N M    L K JI H

 C B A @ ﴿ :ا من الجزاء على المشيئة كقـوله وقد وقف سـبحانه كثيرً
F      E D﴾ (G:٢٨)، وقولـه في الإجابـة: ﴿ £ ¤  ¥ ¦    § ¨ ﴾ 

(A:٤١)، وقولـه في الـرزق: ﴿J I H ﴾ (٢١٢:2)، وفي المغفـرة: ﴿ ® 

ـا  (G:١٥)، وأمّ  ﴾5 4 3 2 1  ﴿ (١٢٩:4)، والتوبـة:   ﴾°  ¯
الشـكر فأطلق، وقـال: ﴿ ^ _ `﴾ (4: ١٤٤)، ولمّا عرف عدو 
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االله إبليس قدر مقام الشكر وأنّه من أجلّ المقامات وأعلاها جعل غايته أن يسعى في قطع 
 a `_ ^ ] \  [ Z Y X W  V U ﴿ :النـاس عنـه فقـال
م قليلٌ من عباده  d  c b﴾ (C:١٧)، ووصف سـبحانه الشاكرين بأنهّ
فقال: ﴿ È  Ç Æ Å﴾ (١٣:4)، وعلّق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه 

 D CB A @ ?  > =﴿ :لا نهاية له كما لا نهاية لشكره، فقال
 V ﴿ :وأخبر سبحانه أنّ رضاه في شكره، فقال ،(٧:Q) ﴾ H G  F E
Y  X W ﴾ (E:٧)، وأخبر سـبحانه أنّ الشـكر هو الغاية من خلقه وأمره، بل 

 ¼ » º ¹  ̧¶  µ ﴿ :هـو الغايـة التي خلـق عبيـده لأجلهـا
فهـذه   ،(٧٨:U)  ﴾  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾  ½

 ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ﴿ :غاية الخلـق، وغاية الأمر فقال
  »  º  ¹  ̧  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °
¼ ½ ¾ ¿   À﴾ (١٥٢،١٥١:2)، وقــال: ﴿/ 0 1 2     
3  54 6 7 8 9 ﴾ (١٢٣:4)، وقوله: ﴿ 8 9﴾ تعليلاً 

ا، وأثنـى على خليله بشـكره لنعمه: ﴿  5  لقضائـه لهـم بالنصر ولأمره لهـم بالتقو￯ معً
 D CB A @  ? > = < ; : 9 8        7   6
ة يؤتم به في الخير، وأنّه قانتٌ  H G    F E﴾ (U:١٢١،١٢٠)، فأخبر بأنّه أمّ
الله، وحنيف مقبلٌ على االله معرضٌ عما سواه، ثمّ ختم له هذه الصفات بأنّه شاكرٌ لأنعمه، 

.( ا وهو كلامٌ نفيسٌ فجعل الشكر غاية خليله» (انتهى كلامه  ملخصً
وقال ابن أبي الدنيا: «بلغني عن بعض العلماء أنّه قال: ينبغي للعالم أن يحمد االله على 
ما زو￯ عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه، وأين يقع ما أعطاه االله والحساب 
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يـأتي عليـه، إلى مـا عافـاه االله ولم يبتله به فيشـغل قلبـه ويتعب جوارحه، فيشـكر االله على 
ه». سكون القلب وجمع همّ

ي من الدنيا أعظم مـن نعمته فيما أعطاني  وقـال أبو حـازم: «نعمة االله فيما زو￯ عنّـ
ب من االله فهي بلية». ا فهلكوا، وكلُّ نعمةٍ لا تقرِّ منها، إنيّ رأيته أعطاها أقوامً

وقال ابن المبارك: «قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعدّ البلاء نعمة».
ا ببلاء إلاّ كان به عليـه فيه نعمة ألاّ يكون  وقـال حبيـب بن عبيد: «مـا ابتلى االله عبدً

أشدّ منه».
وقال ابن أبي الحواري: «جلس الفضيل وسفيان بن عيينة ليلةً إلى الصباح يتذاكران 

النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم االله علينا في كذا وكذا».
: «كيف أصبحت؟ قال: أحمد االله، فقال عمر: هذا ما  وقال عمر بن الخطاب لرجلٍ

أردتُ منك».
وأتـى فقـير إلى بعض الصالحين يشـكو فقره إليه وأظهر شـدة اغتمامه بذلك، فقال 
لـه: أيسرك أنّك أمّي ولك عشرة آلاف درهم؟ قـال: لا، قال: أيسرك أنّك أخرس ولك 
عـشرة آلاف درهـم؟ قال: لا، قال: أيـسرك أنّك أقطع اليديـن والرجلين ولك عشرون 
ا؟ قال: لا، قال: أيسرك أنّك مجنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لا، قال: أما تسـتحي أن  ألفً

ا. تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفً
ويُـرو￯ عـن بعض الفقـراء الحافظين لكتاب االله أنّه اشـتد به الفقـر حتى ضاق به 
ا، فرأ￯ في منامه كأنّ قائلاً يقول له: أتودّ أنّا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟  ذرعً
قال: لا، قال: فسورة هود؟ قال: لا، قال: فسورة يوسف؟ قال: لا، قال: فمعك ما يزيد 

ي عنه. ِّ على مائة ألفٍ وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سرُ
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: يقصد أنّ سـور القـرآن تزيد على مائة سـورة، فلا ينبغي لمن أنعـم االلهُ عليه  قلـتُ
ا أن يحزنا لما  ا، وكـذا من أنعم االله بنعمة الديـن عمومً بحفـظ القـرآن والعمل به خصوصً
=‚‹=_Î‡Ñÿ^=Ï ≈Í=!^= "„d» :فاتهـما من الدنيا، فإنّ نعمة الدين أجـلّ وأعظم، ففي الحديث
»؛ ولذا كان 0 يسـتعيذ من  "hv`=‚ª= "̆d=‚ÍÑÿ^=Ï ≈Í=˘Ë=IhÆ=%=‚‹Ë=hv`

.«_··ÍÉ=Ω=_·kgÎî‹=⁄≈°=˘Ë» :ين فيقول مصيبة الدِّ
وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يكون الشـكر على نعمة الدين أعظم من الشـكر على 

النعم الأخر￯ التي بها صلاح الدنيا.
قال أبو الدرداء: «من لم يعرف نعمة االله عليه إلاّ في مطعمه ومشربه، فقد قلّ علمه 
ا كان العاصي غير شـاكرٍ الله على الحقيقة وإن شـكر بلسانه على  وحضر عذابه»؛ ولذا أيضً
، فقال: يـا فتى ما هذا جزاء نعم  نعـم الدنيا، وقد مرّ محمد بن المنكدر بشـاب يغامز امرأةً

االله عليك.
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=˘d=ÔgÎî¥=Á_|||~ =̀Ìä≈Í=‚‹¯‹=‚‹=_‹» :ففي الحديـث=XfiŸ|||åª =̂Ô|||Íä≈j=«à|||ê(j   -١
Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=Ô‹^à’ÿ^=⁄'Ÿ» (رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني). (v=‚‹=!^=Á_å‘

وتـشرع تعزية الكافر؛ فإنها أمر بالمعـروف ونهي عن المنكر، والمعزي يحث المصاب 
على الصبر وينهاه عن الجزع، خاصةً عند ظهور الجزع والسخط من الكافر.

ر المعزي  ٢-  ˘=Xfl_Í`=Ôn˙n=Ñ≈f=Ô|||Íä≈kÿ^=«à|||êj=لأنها مدة الإحـداد، وحتى لا يُذكِّ
ه الناس ولو بعد ثلاث. المصاب بمصيبته؛ فإن ظهر من المصاب جزع أو سخط صبرّ

٣-==˘=°|||WÊÿÈ—f=Ô|||Íä≈kÿ^=âÈ=«البقيـة في حياتك»، إذ توحي بـأن الميت مات وهو 
ناقـص العمر، ففي هذا منافاة لقولـه تعالى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ 
ـنّة أن يقول  لٌ لعاش حتى يسـتكمله، فالسُّ © ﴾ (U:٦١)، فلو كان للميت أَجَ

=ÁÑ·ƒ=ÚÏ|||è=⁄‘Ë=I ƒ`=_‹=ÊÿË=Ü~`=_‹=!=„d» :0 المعزي كما علمنا رسـولنا
håkwkÿË=2îkŸÃ=›å»، ولا بأس أن يقول: «البقاء الله». (‹=⁄raf

٤-  WlÎª^=iá_–˚=hwkåÍ=صنع الطعام لأهل الميت، ففي الحديث: لما مات جعفر 
=Ñ–=Ê‡eÃ=Ifi’Î~`=⁄‰˚=fl_≈ ÿ^=^È≈·ì^» :0 بن أبي طالب قال: قال رسـول االله

`fiÂŸ…êÍ=_‹=fi‰_j» (رواه أبو داود وصححه الألباني).
٥-  I„bà—ÿ^=_ÂÎÃ=`à|||—Í=;ÿ^=m_–É^à|||åÿ^=Ô‹_–d=flà|||Æ=وكذا اجتـماع الناس في بيت 
الميـت للتعزيـة ففي الحديث: «كنّا نر￯ الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه 

من النياحة» (رواه أحمد وصححه الألباني).
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وقـد أخبر الرسـول 0 في الحديث الصحيح بحـال أولئك القراء الذين 
=,fl^È–`=ÚÏsÎã=Ê‡eÃ=IÊf=!^=^Èÿaã^Ë=„bà—ÿ^=^Ë`à–^» :ـب، فقال يقرأون في الشـوادر للتكسُّ

Êf=é_·ÿ^=„ÈÿaåÍË=„bà—ÿ^=„Ë˜à—Í» (رواه الترمذي وصححه الألباني).

n  
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لا منافاة بين الرضا والحزن على فقدان الأحبة، كما تقدم في هذه الرسالة، ولكن على 
المبتلىَّ بفقد الأحبة أن يتسلىَّ بما ذكرناه في هذه الرسالة من آيات وأحاديث وأقوال السلف، 
وليعلـم بـأنَّ الخـسران الحقيقـي والفقد الحقيقي هـو فقدان المـرء لأحبته يـوم القيامة؛ 
 ،(٤٥:K)  ﴾  6  5  4  3  2   1  0   /  ﴿  :6

فمـن أراد ألا يحـال بينـه وبـين أحبتـه، فليحرص على طاعـة االله وليحث مـن يحبهم على 
   o n  m l ﴿ :6 ،الطاعـة لئلا يُفـرق بينه وبينهم يوم القيامـة
r q p ﴾ (M:٦٧)، وإلا فلابـد مـن تفرق الأحبـة في هذه الدنيا، فطوبى 
لمـن اجتمـع مع إخوانه على محبة االله وافترق عنهم وهم على ذلك، ففي الحديث الصحيح 
=_*f_¢=„˙ráËA=:وذكر منهم=I@ÊŸ¿=˘d=⁄¿=˘=flÈÍ=ÊŸ¿=Ω=!^=fiÂ+Ÿ¡Í=,Ô≈&g||| 'ã» :المعروف

.«ÊÎŸƒ=_–àÕjË=ÊÎŸƒ=_≈›kr^=I!^=Ω
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